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154215 ‐ جواز الباء عل الميت وتحريم النياحة

السؤال

ما حم الباء عل الميت ، إذا صاحبه لطم للخدود وشق للثياب وخاصة من بعض النساء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه عليه وسلم لوفاة ابن ابنته زينب رضال صل النب الميت ، ما لم يصحبه نياحة ولطم للخدود..فقد ب اء عليجوز الب

اله عنها ، كما ف البخاري (1284) عن أسامة رض اله قال : (كنَّا عنْدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اذْ جاءه رسول احدَى

هلَيا ِبالص عفَدُف لبج ناذُ بعمةَ وادبع ندُ بعس هعم قَامو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تِ .. فَقَاموالْم ا فهناب َلا وهدْعي هنَاتب

ادِهبقُلُوبِ ع ف ها اللَهعةٌ جمحر ذِهه : ذَا؟ قَالا هم ، هال ولسا ردٌ : يعس لَه فَقَال ، نَاهيع تفَفَاض شَن ا فنَّهاك قَعتَقَع هنَفْسو

. (اءمحالر ادِهبع نم هال محرا ينَّماو ،

ِبر ذَنْتتَااس) : فَقَال لَهوح نم باو فَب هما رقَب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب زَار ه عنه قال : قَالال هريرة رض وعن أب

ف انْ استَغْفر لَها فَلَم يوذَنْ ل ، واستَاذَنْتُه ف انْ ازُور قَبرها فَاذِنَ ل) رواه مسلم (976) .

فإن كان الباء مصحوباً بلطم للخدود وشق للثياب والتسخط عل قدر اله، فهذا لا يجوز؛ لما رواه ابن عبد اله بن مسعود

( ةيلاهى الْجوا بِدَععدو وبيالْج شَقو الْخُدُود لَطَم ننَّا مم سلَي ) :ه عليه وسلمال ه صله عنه قال : قال رسول الال رض

رواه البخاري (1294) .

قال النووي رحمه اله : " أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور ,

فلها محرمة باتفاق الأصحاب , وصرح الجمهور بالتحريم..., وقد نقل جماعة الإجماع ف ذلك " انته من "شرح المهذب"

. (5/281)

وقال ابن عبد البر رحمه اله : " وقوله عليه السلام : ( فإذا وجب فلا تبين باكية ) يعن بالوجوب الموت ، فإن المعن واله

أعلم أن الصياح والنياح لا يجوز شء منه بعد الموت ، وأما دمع العين وحزن القلب ، فالسنة ثابتة بإباحته وعليه جماعة

العلماء " انته من " الاستذكار " (3/67) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله : " الواجب عل المسلمين ف هذه الأمور الصبر والاحتساب , وعدم النياحة , وعدم شق
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الثوب , ولطم الخد , ونحو ذلك لقول الرسول صل اله عليه وسلم: ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى

الجاهلية )، ولقوله عليه الصلاة والسلام ف الحديث الصحيح: ( أربع ف أمت من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب

، والطعن ف الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ) وقال : ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال

من قطران ودرع من جرب ) رواه مسلم ف الصحيح. والنياحة ه رفع الصوت بالباء عل الميت. وقال صل اله عليه

الت تحلق شعرها عند المصيبة, أو تنتفه. والشاقة: ه الت وسلم: ( أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ) والحالقة: ه

تشق ثوبها عند المصيبة.

ء من ذلك..." انتهترفع صوتها عند المصيبة. وكل هذا من الجزع ، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل ش الت والصالقة: ه

من "مجموع الفتاوى" (13/414) .

واله أعلم


